( أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) ) .

[ الأعراف : 185- 186 ] .

-----------------

( أَوَلَمْ يَنظُرُواْ ) نظر تأمل وتدبر وتعقل .

· قال ابن عطية : هذا أيضاً توبيخ للكفار وتقرير ، والنظر هنا بالقلب عبرة وفكراً ، و( ملكوت ) بناء عظمة ومبالغة
( فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ) أي : ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض الذي يدل على عظمة الله وكمال القدرة ، والاستفهام للإنكار والتوبيخ .

· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ) ترق في الإنكار والتعجيب من حالهم في إعراضهم عن النظر في حال رسولهم.

إلى الإنكار والتعجيب من إعراضهم عن النظر فيما هو أوضح من ذلك وأعم ، وهو ملكوت السموات والأرض ، وما خلق الله من شيء مما هو آيات من آيات وحدانية اللَّه تعالى التي دعاهم الرسول ( إلى الإيمان بها.
والملكوت المُلك العظيم .
( وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ) معطوف على ما قبله ؛ أي وفيما خلق الله من الأشياء.
قال القرطبي : استدل بهذه الآية وما كان مثلها من قوله تعالى (قُلِ انظروا مَاذَا فِي السماوات والأرض) وقولِهِ تعالى (أَفَلَمْ ينظروا إِلَى السمآء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا) وقولهِ (أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ) الآية وقولهِ (وفي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ) من قال بوجوب النظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته.

قالوا : وقد ذم الله تعالى من لم ينظر ، وسلبهم الانتفاع بحواسهم فقال ( لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا ) الآية.

· قال أبو حيان : قوله تعالى ( وما خلق الله من شيء ) ولم يقتصر على ذكر النظر في الملكوت بل نبه على أنّ كل فرد من الموجودات محل للنظر والاعتبار والاستدلال على الصانع الحكيم ووحدانيته كما قال الشاعر :

وفي كل شيء له آية . . .تدلّ على أنه الواحد
( وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ) يعني : وينظروا في أن عسى ( أَن يَكُونَ قَدِ اقترب أَجَلُهُمْ ) يعني : قد دنا هلاكهم 

· قال الخازن : قوله تعالى ( وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) والمعنى ولعل أجلهم يكون قد اقترب فيموتوا على الكفر قبل أن يؤمنوا فيصيروا إلى النار وإذا كان الأمر كذلك وجب على العاقل المبادرة إلى التفكر والاعتبار والنظر المؤدي إلى الفوز بالنعيم المقيم .

· وقال ابن عاشور : ومعنى النظر في توقع اقتراب الأجل ، التخوفُ من ذلك .
( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ) الضمير يرجع إلى ما تقدّم من التفكر والنظر في الأمور المذكورة ، أي فبأيّ حديث بعد هذا الحديث المتقدم بيانه يؤمنون؟ وفي هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ ما لا يقادر قدره ؛ وقيل الضمير للقرآن, وقيل لمحمد ( ، وقيل للأجل المذكور قبله.
( مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ) يقول تعالى: من كُتِب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد، ولو نظر لنفسه فيما نظر، فإنه لا يجزي  عنه شيئاً ( وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ) قال تعالى ( قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ ) .
( وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) أي : يتركهم في ضلالتهم يترددون.
الفوائد :

1- الحث على النظر والتأمل والتفكر في خلق الله تعالى .

2- أن كل شيء في الكون يدل على أن الله هو الواحد المستحق للعبادة .

3- فضل التفكر في خلق السماوات والأرض .

4- على الإنسان أن يتفكر ويتأمل ويحرص على ما ينفعه قبل دنو أجله .

5- عظمة هذا القرآن .

6- أن من لم يؤمن بهذا القرآن الواضح ، المعجز ، فبماذا يؤمن ؟

 ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187) ) .

[ الأعراف : 187 ] .

-------------
( يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ) كما قال تعالى ( يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ) قيل: نزلت في قريش. وقيل: في نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكية، وكانوا يسألون عن وقت الساعة، استبعادًا لوقوعها، وتكذيبًا بوجودها؛ كما قال تعالى ( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) ، وقال تعالى ( يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ  ) .

( أَيَّانَ مُرْسَاهَا ) أي : متى زمانها .
( قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ) أمر تعالى نبيه ( إذا سئل عن وقت الساعة، أن يرُدَّ علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتها، أي: يعلم جلية أمرها، ومتى يكون على التحديد، [أي] ( لا يعلم ذلك أحد  إلا هو تعالى؛
( ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) قال قتادة ( ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ  ) قال: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون.
( لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ) أي : فجأة .
( يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ) كأنك عالم بها ، وقد أخفى الله علمها على خلقه .

 قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ) أي لا يعلم وقتها إلا الله لأنها من الأمور الغيبية التي استأثر بها علام الغيوب .
( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) أي لا يعلمون السبب الذي لأجله أخفيت ! قال الإمام الفخر : والحكمة في اخفاء الساعة عن العباد ، أنهم إذا لم يعلموا متى تكون ، كانوا على حذر منها ، فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة ، وأزجر عن المعصية .
· مباحث الساعة :
أولاً : سميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة ، أو لأن حساب الخلق يقضي فيها في ساعة واحدة فسمي بالساعة لهذا السبب أو لأنها على طولها كساعة واحدة عند الخلق.
ثانياً : والساعة تطلق على ثلاثة معان :

الساعة الصغرى : وهي موت الإنسان , فمن مات فقد قامت قيامته , لدخوله في عالم الآخرة .

والساعة الوسطى : وهي موت أهل القرن الواحد , ويؤيد ذلك ما روته عائشة قالت ( كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله ( سألوه عن الساعة : متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم , فقال : إن يعش هذا لم يدركه الهرم , قامت عليكم ساعتكم ) رواه مسلم . أي : موتهم , والمراد ساعة المخاطبين .

والساعة الكبرى : وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء .

ثالثاً : وإذا أطلقت الساعة في القرآن , فالمراد بها القيامة الكبرى كقوله تعالى (يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ) وكقوله تعالى (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ) وكقوله تعالى (  اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ) .
رابعاً : لا يعلم متى قيام الساعة إلا الله .
قال تعالى ( قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ) أي لا يعلم الوقت الذي فيه يحصل قيام القيامة إلا الله سبحانه .

وقال تعال ( إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ الساعة ) .

 وقال تعالى ( إِنَّ الساعة ءاتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا ) .

وقال تعالى ( إِنَّ الساعة ءاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ) .

 ولما سأل جبريل رسول الله ( وقال : متى الساعة فقال ( : " ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل .
خامساً : لكن هي قريبة :
 قال تعالى ( اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ) .

وقال تعالى ( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ) .

سادساً :  السبب في إخفائها :
قال المحققون : والسبب في إخفاء الساعة عن العباد ؟ أنهم إذا لم يعلموا متى تكون ، كانوا على حذر منها ، فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة ، وأزجر عن المعصية .

سابعاً : أن للساعة علامات تدل على قربها .

وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين :

أشراط صغرى .

وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة ، وتكون من نوع المعتاد ، كقبض العلم ، وظهور الجهل ، وشرب الخمر ، والتطاول في البنيان .

أشراط كبرى .

وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة ، وتكون غير معتادة الوقوع ، كظهور الدجال ، ونزول عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغربها .
الفوائد :

1- أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله تعالى .

2- إثبات الساعة .

3- أن أي حديث يدل على تحديد موعد الساعة لا يصح .

4- أن الرسول ( لا يعلم الغيب .

( قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188) ) .

[ الأعراف : 188 ] .

------------
( قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ) أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب، ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه، كما قال تعالى ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ) .

· قال ابن الجوزي : وفي المراد بالنفع والضر قولان.

أحدهما : أنه عامّ في جميع ما ينفع ويضر ، قاله الجمهور.

والثاني : أن النفع : الهدى ، والضَّر : الضلالة ، قاله ابن جريج.
· قال ابن عاشور : وخص هذا المقول بالإخبار عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام نحو معرفة الغيب ليقلع من عقول المشركين توهمَ ملازمة معرفة الغيب لصفة النبوة ، إعلاناً للمشركين بالتزام أنه لا يَعلم الغيب ، وأن ذلك ليس بطاعن في نبوته حتى يستيْئسوا من تحديه بذلك ، وإعلاماً للمسلمين بالتمييز بين ما تقتضيه النبوة وما لا تقتضيه ، ولذلك نفى عن نفسه معرفة أحواله المغيّبة ، فضلاً على معرفة المغيبات من أحوال غيره إلاّ ما شاء الله.
( وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ) اختلفوا في المراد من هذا الخير.

· قال القرطبي : المعنى لو كنت أعلم ما يريد الله عز وجل مني من قبل أن يعرِّفنِيه لفعلته.

وقيل : لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب.

وقال ابن عباس : لو كنت أعلم سنة الجدب لهيأت لها في زمن الخصب ما يكفِيني.

وقيل : المعنى لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت كسادها.

وقيل : المعنى لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح ؛ عن الحسن وابن جُريج.

وقيل : المعنى لو كنت أعلم الغيب لأجَبْتُ عن كل ما أُسألُ عنه.

وكله مراد ، والله أعلم.
· قال ابن كثير :  قال عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد ( وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ) قال: لو كنت أعلم متى أموت، لعملت عملا صالحاً ، وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله ( كان دَيمة. وفي رواية: كان إذا عمل عملا أثبته ، فجميع عمله كان على منوال واحد، كأنه ينظر إلى الله، عز وجل، في جميع أحواله، اللهم إلا أن يكون المرادُ أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك، والله أعلم.
· قال ابن عطية : ... وأخبر أنه لو كان يعلم الغيب لعمل بحسب ما يأتي ولاستعد لكل شيء استعداد من يعلم قدر ما يستعد له ، وهذا لفظ عام في كل شيء ، وقد خصص الناس هذا فقال ابن جريج ومجاهد : " لو كنت أعلم أجلي لاستكثرت من العمل الصالح ". وقالت فرقة : أوقات النصر لتوخيتها ، وحكى مكي عن ابن عباس أن معنى لو كنت أعلم السنة المجدبة لأعددت لها من المخصبة.

قال القاضي أبو محمد : وألفاظ الآية تعم هذا وغيره ، وقوله ( وما مسني ) يحتمل وجهين وبكليهما قيل ، أحدهما أن ( ما ) معطوفة على قوله : ( لاستكثرت ) أي ولما مسني السوء ، والثاني أن يكون الكلام مقطوعاً تم في قوله ( لاستكثرت من الخير ) وابتدأ يخبر بنفي السوء عنه وهو الجنون الذي رموه به .

· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( وما مسنيَ السوء ) فيه أربعة اقوال:
أحدها : أنه الفقر ، قاله ابن عباس.

والثاني : أنه كل ما يسوء ، قاله ابن زيد.

والثالث : الجنون ، قاله الحسن.

والرابع : التكذيب ، قاله الزجاج.

فعلى قول الحسن ، يكون هذا الكلام مبتدأ ، والمعنى : وما بي من جنون إنما أنا نذير ، وعلى باقي الأقوال يكون متعلقاً بما قبله.
· قال القرطبي : قوله تعالى (وَمَا مَسَّنِيَ السوء) هذا استئناف كلام ، أي ليس بي جنون ؛ لأنهم نسبوه إلى الجنون.

وقيل : هو متصل ، والمعنى لو علمتُ الغيب لما مسّني سوءٌ ولحذِرت .

( إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) هذا مهمة الرسل ، يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات ، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب .
· والتبشير : الإخبار بما يسر ، والإنذار : الإعلام المقرون بالتخويف .
قال تعالى (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ) .

وقال تعالى (رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) .

وقال تعالى (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْـلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) .

وقال تعالى (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ) .
· قال ابن عاشور : وإنما قدم وصف النذير على وصف البشير ، هنا : لأن المقام خطاب المكذبين المشركين ، فالنذارة أعلق بهم من البشارة.
الفوائد :

1- أن الرسول ( لا يعلم الغيب .

2- أنه لا يملك النفع والضر إلا الله .

3- أن وظيفة الرسل التبشير والإنذار .

4- أن الهداية بيد الله .

 ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) ) 
[ الأعراف : 189 – 190 ] .
------------------
( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ) وهي آدم ( .
( وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) وهي حواء .
( لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) أي: إلى تلك الزوج التي خُلقت منه وهي حواء؛ لأن الرجل يسكن إلى امرأته ويطمئن إليها، وهذا السكون والطمأنينة والألفة التي كانت من الرجل الأول للمرأة الأولى جعله الله سُنة كونية قدرية في ذريتهما كما يأتي في سورة الروم في قوله ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ) .
( فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ) أي : جامعها .
( حَمَلَتْ ) من ذلك الجماع .
( حَمْلًا خَفِيفًا ) إنما وصف الحمل بأنه خفيف لأن المرأة في أول حَبَلها ما دام حَبَلها نطفة فَعَلَقَة فمضغة يكون خفيفًا كأنها ليس في بطنها شيء، تذهب وتجيء ولا تجد ثقلاً له إلى حوالي خمسة أشهر، فبعد ستة أشهر يعظم الجنين في بطنها وتُثقل، وتكون الحركة ثقيلة عليها لعظم الجنين في بطنها؛ ولذا قال ( حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا ) .
( فَمَرَّتْ بِهِ ) المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا إعياء، والمعنى: تجاوزت هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء.
( فَلَمَّا أَثْقَلَتْ ) أي : صارت ذات ثقل بحملها 

( دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا ) مخلصين لله تعالى .
( لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا ) أي : صالح الخلقة ، تام الخلقة ليس بناقص .
وقيل : أنهما أرادا غلاماً ، وقيل : خشيا أن يكون المولود بهيمة 

( لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ) على هذه النعمة .

(فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا) في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء:

 أحدهما : جاءت به أحاديث وآثار، والتحقيق أنها لا يثبت شيء من تلك الأحاديث والآثار، وإن صحح بعض العلماء بعضها. والثاني دلّ عليه القرآن، وما دلّ عليه القرآن أرجح من غيره.
القول الأول : أن قوله ( فلما آتاهما ) الضمير يعود على الجنس ، أي الذكر والأنثى ، وهذا ما اختاره ابن القيم وابن كثير . ويكون معنى الآية : 

يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس من أصل واحد وشخص واحد، وأنه خلق منه زوجه ليسكن إليها، ويطمئن إلى عشرتها، وأنه خلق فيهما حب الجماع وأباحه لهما ، وذلك ليكمل لهما الاستقرار ، ويستمر نسلهما ، فلما حملت وحان وقت الولادة ، سألا ربهما أن يرزقهما بشراً سوياً ، لتقر به أعينهما ، وتزيل وحشتهما ، فلما استجاب الله دعوتهما وأعطاهما ما سألا ، سمياه عبد الحارث ، فأشركوا مع الله غيره ، فتعالى الله عما يشركون .

القول الثاني : أن الضمير في قوله ( آتاهما )  عائد على آدم وحواء . ويكون معنى الآية : 

يخبر تعالى عن مبدأ الجنس الإنساني ، وما فيه لله من عجائب القدرة ، فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس واحدة ، وهو آدم ( ، وجعل منها زوجها ليسكن إليها ، فلما تغشاها ـ أي وطئها ـ وحملت حملاً خفيفاً وذلك الحمل لا تجد المرأة له ألماً ( فمرت به )أي تجاوزت هـــذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء ( فلما أثقلت ) أي صارت ذات ثقل بحملها ، ( دعوا الله ربهما ) أي آدم وحواء عليهما السلام دعوا الله ( لئن آتيتنا صالحاً ) بشراً سوياً ( لنكونن من الشاكرين ) أي لنشكرك على ذلك ( فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء ) أي لله شركاء فيما آتاهما ، أي لم يقوما بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعدا بذلك ، أي جعلا لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي ، بأن سمياه عبد الحارث ، فإن من تمام الشكر أن لا يعبّد الاسم إلا لله .
وقد جاء : أن إبليس -لعنه الله- لما عظُم الجنين في بطن حواء جاءها وقال لها: إنه إذا خرج قد يشق بطنك، وقد يكون بهيمة، فهل أدلك على شيء إن فعلته خرج منك بسلام، وخرج بشرًا سويًّا؟ وهو أن تسميه عبد الحارث. ويزعمون أن الحارث من أسماء الشيطان، وأنها سمته عبد الحارث، وأنها جعلت لله شركًا حيث نسبت ذلك الولد الصالح الذي أعطاها الله نسبت عبوديته للشيطان، هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة ، وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة، وصحح الحاكم بعضها وغيره .
ورجح هذا القول ـ أن القصة في آدم وحواء  ، كثير من السلف .

وقالوا : هذا إشراك طاعة لا إشراك عبادة ، لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث ، لا أنهما عبداه .

وقد ضعف هذا القول جماعة من العلماء منهم ابن كثير ورجح القول الأول .

قال الشنقيطي : والدليل على أنه أطلق آدم وحواء وأراد ذريتهما من القرآن أنه قال بعده (فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) ثم قال (أَيُشْرِكُونَ) بصيغة الجمع (مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) ثم ذكر علامات الأصنام التي يُشرك بها أولادهم كما هو واضح. 
جاء عن الحسن -رحمه الله- قال: إن المراد بالآية غير آدم وحواء، وإن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" وقال : أما نحن; فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته .

قال ابن عثيمين : وهذه القصة باطلة من وجوه : 
الوجه الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي ( وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي، وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة.
الوجه الثاني : أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء; لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا: ماتا عليه; كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة:

إذا ما ذكرنا آدما وفعاله ... وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا

علمنا بأن الخلق من نسل فاجر ... وأن جميع الناس من عنصر الزنا

فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تابا من الشرك; فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا، ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه، وتابا من ذلك.

الوجه الثالث : أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء.
الوجه الرابع : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك; لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى.

الوجه الخامس : أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: "أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة"، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، فإذا قال: "أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة"، فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا.

الوجه السادس : أن في قوله في هذه القصة: "لأجعلن له قرني أيل": إما أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه; فهذا شرك في الربوبية؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدقا; فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه.

الوجه السابع : قوله تعالى ( فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون ) بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء; لقال: عما يشركان.

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك، مبرءون منه باتفاق أهل العلم ، وعلى هذا; فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركاً حقيقياً ، فإن منهم مشركاً ، ومنهم موحداً .
الفوائد :
1- أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة .

2-قال الشيخ ابن عثيمين : إن معاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا يفي بها; ففي سورة التوبة قال تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) ، وفي هذه الآية قال تعالى ( لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ )  فكانا من المشركين لا من الشاكرين، وبهذا نعرف الحكمة من نهي النبي ( عن النذر; لأن النذر معاهدة مع الله عز وجل، ولهذا نهى النبي ( عن النذر، وقال ( إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ) .

3- في قوله ( فلما آتاهما ) نقد لاذع؛ أن يجعلا في هذا الولد شريكاً مع الله، مع أن الله هو المتفضل به، ثم قال ( فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) أي: ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها.
4- أن هبة الله للإنسان مولوداً سليماً نعمة الله تستحق الشكر .
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